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أَ  بمَِكَارِمِھَا  فرََفعََ  الْمُؤْمِنیِنَ،  شَأنَْ  بھَِا  وَأعَْلىَ  ینِ،  الدِّ مِنَ  الأْخَْلاَقَ  جَعلََ  الَّذِي   ِ لِلھَّ قْوَامًا  الْحَمْدُ 
ِ القائلِ في مُحْكَمِ التَّنْزِیلِ: (یرُِیدُ اللهُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلا یُ  رِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ)  فكََانوُا مِنَ الْمُتَّقِینَ، الْحَمْدُ لِلھَّ

دًا صلى الله عليه وسلم عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ ۱۸٥البقرة:    –  الِحِینَ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلاَّ اللهُ وَلِيُّ الصَّ
عَبَّاسٍ   ابْنِ  القائلُ كما في حدیثِ  وَخَلِیلھُُ،  خَلْقِھِ  مِنْ  عَنْھُمَا    -وَصَفِیُّھُ  قیِلَ  قَ   -رَضِيَ اللهُ  الَ: 

رواه أحمد، فاَللَّھُمَّ صَلِّ   – لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيَُّ الأْدَْیاَنِ أحََبُّ إلِىَ اللهِ؟ قاَلَ: (الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ)  
، خَیْرِ ھَذِهِ  وَسَلِّمْ وَزِدْ وَباَرِكْ عَلىَ النَّبِيِّ الْمُخْتاَرِ، وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ الأْعَْلاَمِ، مَصَابِیحِ الظَّلاَمِ 

أَ  وَنفَْسِي  فأَوُصِیكُمْ  بعَْدُ …  ا  أمََّ وَالْتِزَامٍ.  بإِحِْسَانٍ  لھَُمْ  التَّابعِِینَ  وَعَلَى  الدَّوَامِ،  عَلىَ  ةِ  یُّھَا  الأْمَُّ
حَقَّ تقُاَ  َ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ تِھِ، وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ  الأْخَْیاَرُ بتِقَْوَى الْعزَِیزِ الْغفََّارِ: {یاَ 

  . )۱۰۲آل عمران:  –مُسْلِمُونَ} 

فْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ)) بلَْ، إنِْ شِئتَْ، فقَُ  لْ:  عِباَدَ اللهِ:(( لاَ تغَْلوُا فِي دِینكُِمْ.. فإَنَِّ الرِّ
فْقَ، عِباَدَ اللهِ عُنْوَانُ وَزَارَتنِاَ، وَعُنْوَانُ خُطْبتَنِاَ فْقَ الرِّ  .الرِّ

فْقُ رَأسُْ الْحِكْمَةِ  لاً: الرِّ  .أوََّ

 .ثاَنیِاً: الْغلُوُُّ وَالتَّشَدُّدُ لیَْسَ مِنْ دِینِ اللهِ فِي شَيْءٍ 

دَاقةَ؟ُ  دَاقةَُ، وَمَا أدَْرَاكَ مَا الصَّ  ثاَلِثاً وَأخَِیرًا: الصَّ

ینِ  أیَُّھَا السَّادَةُ، مَا أحَْوَجَناَ فِي ھَذِهِ الدَّقاَئِقِ الْمَعْدُودَةِ إلِىَ أنَْ یكَُونَ حَدِیثنُاَ عَنْ خَطَرِ الْغلُُ  وِّ فِي الدِّ
فْقِ وَاللِّینِ فِي زَمَنٍ كَثرَُتْ فِیھِ مَ  ةً مَا أحَْوَجَناَ إلِىَ الرِّ ظَاھِرُ الْعنُْفِ عَلىَ الْفرَْدِ وَالْمُجْتمََعِ، وَخَاصَّ

نْدِیةَِ، وَالْقسَْوَةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْجَفاَءِ، فِي الْبیُوُتِ وَالشَّوَارِعِ وَالأْسَْوَاقِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَالْمَلاَعِبِ وَالأَْ 
ةً وَنحَْنُ نعَِیشُ زَمَاناً انْ  ةِ، وَخَاصَّ ةِ وَالْخَاصَّ تشََرَ فِیھِ التَّشَدُّدُ وَالْغلُوُُّ  وَغَیْرِ ذلَِكَ مِنَ الأْمََاكِنِ الْعاَمَّ

ةَ  فْقُ وَاللِّینُ وَالْیسُْرُ بیَْنَ النَّاسِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ إلاَِّ باِلِلھ.   وَالتَّنطَُّعُ بِصُورَةٍ مُخْزِیةٍَ، وَانْعدََمَ الرِّ
وَالتَّشَدُّدُ وَالْغلُوُُّ مَرَضٌ عُضَالٌ، وَشَرٌّ وَوَباَلٌ،   ةً  دُورَ، وَخَاصَّ قُ الْقلُوُبَ، وَیوُغِرُ الصُّ دَاءٌ یفُرَِّ

مِنْھُ   یخَْلوُ  لاَ  مُسْتطَِیرٌ،  وَشَرٌّ  خَطِیرٌ،  مَرَضٌ  ینِ،  الدِّ فِي  وَالْغلُوُُّ  ةً،  وَخَاصَّ الْفِتنَِ.  ناَرَ  ي  وَیذُكَِّ
أسَُرٌ وَلاَ مُ  أفَْرَادٌ وَلاَ  هِ  یَسْلمَْ مِنْ شَرِّ مُقدََّسَاتٌ، فمََا أحَْوَجَ  زَمَانٌ وَلاَ مَكَانٌ، وَلمَْ  جْتمََعاَتٌ وَلاَ 

فْقِ فيِ قوَْلِھِ وَفعِْلِھِ، فِي سُلوُكِھِ وَمُعاَمَلتَِھِ، مَعَ أھَْلِھِ وَأقَاَرِبِھِ، مَعَ أصَْدِقَ  ائِھِ وَأحَِبَّائِھِ،  الْمُسْلِمَ إلِىَ الرِّ
ناَثِ، مَ  غاَرِ وَالْكِباَرِ، مَعَ الذُّكُورِ وَالإِْ وَنحَْنُ  مَعَ الصِّ ةً  نْسَانِ وَمَعَ سَائِرِ الْكَائنِاَتِ. وَخَاصَّ عَ الإِْ

ةً بیَْنَ انْتِشَارِ   مَوَاقعِِ نعَِیشُ زَمَاناً انْتشََرَ فِیھِ التَّكْفِیرُ وَالتَّبْدِیعُ وَالتَّفْسِیقُ بِصُورَةٍ مُخْزِیةٍَ، خَاصَّ
نَ إلِىَ بیُوُتنِاَ وَإلِىَ أوَْلاَدِناَ عَنْ طَرِیقِ الشَّبكََةِ الْعنَْكَبوُتیَِّةِ،  التَّوَاصُلِ الاِجْتمَِاعِي، وَدَخَلَ التَّكْفِیرِیُّو

ِ دَرُّ الْقاَئِلِ  ةَ إلاَِّ بِالِلھ. وَلِلھَّ  :وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ



فْقِ فِي لِینِھِ * أخَْرَجَ لِلْعذَْرَاءِ مِنْ خِدْرِھَا  وَلمَْ أرََ مِثلَْ الرِّ

فْقِ فِي أمَْرِهِ * قدَْ یخُْرِجِ الْحَیَّةَ مِنْ جُحْرِھَا  مَنْ یسَْتعَِنْ بِالرِّ

فْقُ رَأسُْ الْحِكْمَة لاً: الرِّ  .أوََّ

َ جَلَّ وَعَلاَ وَضَعَ قوََاعِدَ دِینِھِ الَّذِي شَرَعَھُ لِعِباَدِهِ، وَجَعَلَ مَبْناَھَا عَ  لَى التَّیْسِیرِ أیَُّھَا السَّادَةُ: إنَِّ االلَّ
ُ بِالنَّاسِ إلاَِّ الْخَیْرَ فِیمَا شَرَعَ وَأمََرَ وَنھََى وَزَجَرَ  فْقِ وَاللِّینِ، فلَمَْ یرُِدِ االلَّ ، حَتَّى یسَْھُلَ عَلیَْھِمْ  وَالرِّ

عَلیَْكُمْ  سُبْحَانھَُ: ﴿وَمَا جَعلََ  جَلَّ وَعَلاَ. قاَلَ  سُبْحَانھَُ  لأِمَْرِ خَالِقِھِمْ   فِي  أنَْ یسَْتقَِیمُوا وَیسَْتجَِیبوُا 
ینِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ:   نفَْسًا إلاَِّ وُ ۷۸الدِّ  ُ ].  ۲۸٦سْعھََا﴾ [البقَرََة:  ] وَقاَلَ سُبْحَانھَُ: ﴿لاَ یكَُلِّفُ االلَّ

ینَ  ینَ یسُْرٌ، وَلنَْ یشَُادَّ الدِّ وَعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رضي اللهُ عنھ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الدِّ
وَشَيْ  وْحَةِ،  وَالرَّ باِلْغدَْوَةِ  وَاسْتعَِینوُا  وَأبَْشِرُوا،  وَقاَرِبوُا  دُوا  فسََدِّ غَلبََھُ،  إلاَِّ  الدُّلْجَةِ»  أحََدٌ  مِنَ  ءٍ 

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنھ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ فِي الْجَنَّةِ لغَرَُفاً یرَُى بطُُونھَُا مِنْ  
: یاَ رَسُولَ اللهِ، لِمَنْ ھِيَ؟ قاَلَ صلى الله عليه وسلم: «لِمَنْ ألاََنَ    ظُھُورِھَا، وَظُھُورُھَا مِنْ بطُُونھَِا» فقَاَلَ أعَْرَابِيٌّ

فْقُ   خُلقٌُ عَظِیمٌ مِنْ    - عِباَدَ اللهِ    -الْكَلاَمَ، وَأطَْعمََ الطَّعاَمَ، وَصَلَّى لِلھ باِللَّیْلِ وَالنَّاسُ نیِاَمٌ))وَالرِّ
ینِ، وَمَبْدَأٌ كَرِیمٌ مِنْ مَباَدِئِ الإِسْلاَمِ، وَشِیمَةُ الأبَْرَارِ الْمُحْسِنیِنَ، وَصِفةٌَ مِنْ صِفاَ تِ أخَْلاَقِ الدِّ

ینُ، وَتخََلَّقَ بِھَا سَیِّدُ الْمُرْ  سَلِینَ صلى الله عليه وسلم. الْمُؤْمِنیِنَ. وَھِيَ عِباَدَةٌ جَلِیلةٌَ، وَسَھْلةٌَ وَمَیْسُورَةٌ، أمََرَ بھَِا الدِّ
و دْرِ، وَرَجَاحَةِ الْعقَْلِ، وَوَعْيِ الرُّ حِ، وَنبُْلِ تدَُلُّ عَلىَ سُمُوِّ النَّفْسِ، وَعَظَمَةِ الْقلَْبِ، وَسَلاَمَةِ الصَّ

﴿خُذِ  الإِنْسَانیَِّةِ، وَأصََالةَِ الْمَعْدِنِ. قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ فيِ مُحْكَمِ التَّنْزِیلِ مُخَاطِباً نبَیَِّھُ المُصْطَفىَ صلى الله عليه وسلم:  
حْمَةٍ ] وقاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿فبَِمَا رَ ۱۹۹الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ﴾ [الأعَْرَاف:  

الْقلَْبِ لانْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عِمْرَان:   كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ  وَلوَْ  لھَُمْ،  لِنْتَ   ِ ] وفِي  ۱٥۹مِنَ االلَّ
فْقَ، یحُْرَمِ الْخَیْرَ كُلَّھُ» وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنھا، قاَلتَ: قاَلَ   صَحِیحِ مُسْلِم: «مَنْ یحُْرَمِ الرِّ

فْقَ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فْقَ الرِّ فْقُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ، وَلا نزُِعَ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ شَانھَُ» فاَلرِّ   -: «مَا كَانَ الرِّ
تِھِ، وَبكَُاؤُهُ شَفقَةًَ عَلیَْھِمْ وَرِفْقاً    -عِباَدَ اللهِ   ھَكَذاَ كَانَ نبَیُِّناَ صلى الله عليه وسلم... وَكَیْفَ لاَ؟! وَدُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأِمَُّ

أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تلاََ قوَْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ   -رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا-مْ، فعَنَْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ  بھِِ 
مِنِّي﴾  -عَلیَْھِ السَّلاَمُ -فيِ إبِْرَاھِیمَ   الآیةََ.  : ﴿رَبِّ إنَِّھُنَّ أضَْللَْنَ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ فمََنْ تبَعِنَيِ فإَنَِّھُ 
بْھُمْ فإَنَِّھُمْ عِباَدُكَ، وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴾.  -عَلیَْھِ السَّلاَمُ -وَقاَلَ عِیسَى   : ﴿إنِْ تعُذَِّ

: “یاَ   تِي، وَبكََى. فقَاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تِي، أمَُّ دٍ فرََفعََ یدََیْھِ، وَقاَلَ: اللَّھُمَّ أمَُّ جِبْرِیلُ، اذْھَبْ إلِىَ مُحَمَّ
، فسََألَھَُ، فأَخَْبرََهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  -عَلیَْھِ السَّلاَمُ -فسََلْھُ: مَا یبُْكِیكَ؟” فأَتَاَهُ جِبْرِیلُ    -وَرَبُّكَ أعَْلمَُ    -صلى الله عليه وسلم  

دٍ،  تِكَ، وَلاَ  بمَِا قاَلَ، وَھُوَ أعَْلمَُ، فقَاَلَ اللهُ: “یاَ جِبْرِیلُ، اذْھَبْ إلِىَ مُحَمَّ فقَلُْ: إنَِّا سَنرُْضِیكَ فيِ أمَُّ
نسَُوؤُكَ”. ذلَِكُم ھُوَ المُصْطَفىَ صلى الله عليه وسلم، كَانَ أحَْسَنَ النَّاسِ خُلقُاً وَخَلْقاً. انُْظُرُوا إلِىَ خُلقُِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  

بلََ نجَْدٍ، فجََاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بنَِي  مَعَ ثمَُامَةَ بْنِ أثُاَلٍ. یقَوُلُ أبَوُ ھُرَیْرَةَ: بعَثََ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَیْلاً قِ 
، فخََرَجَ حَنِیفةََ یقُاَلُ لَھُ: ثمَُامَةُ بْنُ أثُاَلٍ، سَیِّدُ أھَْلِ الْیمََامَةِ، فرََبطَُوهُ بِسَارِیةٍَ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ 

دُ خَیْرٌ، إنِْ تقَْتلُْ تقَْتلُْ ذاَ إلِیَْھِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَاَلَ: “مَاذاَ عِنْدَكَ یاَ ثمَُامَة؟ُ” فقَاَلَ:   “عِنْدِي یاَ مُحَمَّ



سُولُ دَمٍ، وَإنِْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلىَ شَاكِرٍ، وَإنِْ كُنْتَ ترُِیدُ الْمَالَ، فسََلْ تعُْطَ مِنْھُ مَا شِئتَْ.” فتَرََكَھُ رَ 
عَلَى  اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ بعَْدَ الْغَدِ، فقَاَلَ: “مَا عِنْدَكَ یاَ ثمَُامَة؟ُ” قاَلَ: “مَا قلُْتُ لكََ، إنِْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ  

ولُ اللهِ  شَاكِرٍ، وَإنِْ تقَْتلُْ تقَْتلُْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُِیدُ الْمَالَ، فسََلْ تعُْطَ مِنْھُ مَا شِئتَْ.” فتَرََكَھُ رَسُ 
عِمْ تنُْعِمْ  صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ مِنَ الْغدَِ، فقَاَلَ: “مَاذاَ عِنْدَكَ یاَ ثمَُامَة؟ُ” فقَاَلَ: “عِنْدِي مَا قلُْتُ لكََ، إنِْ تنُْ 

سُولُ  عَلىَ شَاكِرٍ، وَإنِْ تقَْتلُْ تقَْتلُْ ذاَ دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُِیدُ الْمَالَ، فسََلْ تعُْطَ مِنْھُ مَا شِئتَْ.” فقَاَلَ رَ 
سْلاَمِ، اللهِ صلى الله عليه وسلم: “أطَْلِقوُا ثمَُامَةَ.” (أيَْ: لاَ نرُِیدُ مِنْھُ مَالاً، وَلاَ جَزَاءً، وَلاَ شُكُورًا، وَلاَ نلُْزِ  مُھُ بِالإِْ

یمَانِ، فكُُّوا قیَْدَهُ.) فاَنْطَلقََ إلَِى نخَْلٍ قرَِیبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فاَغْتسََلَ، ثمَُّ   دَخَلَ  وَلاَ نكُْرِھُھُ عَلىَ الإِْ
ةٍ وَاسْتعِْلاَءٍ)، فقَاَلَ: “أشَْھَدُ أنَْ لاَ   إلِھََ إلاَِّ اللهُ، وَأشَْھَدُ أنََّ الْمَسْجِدَ (لِیقَِفَ بیَْنَ یدََيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعِِزَّ

إلِيََّ مِنْ وَجْھِكَ، فقَدَْ  أبَْغضََ  ِ، مَا كَانَ عَلىَ الأْرَْضِ وَجْھٌ  دُ، وَااللَّ وَرَسُولھُُ. مُحَمَّ دًا عَبْدُهُ    مُحَمَّ
أَ  دِینٍ  ِ، مَا كَانَ مِنْ  ، وَااللَّ إلَِيَّ كُلِّھَا  الْوُجُوهِ  دِینِكَ، فأَصَْبحََ أصَْبحََ وَجْھُكَ أحََبَّ  إلِيََّ مِنْ  بْغضََ 

ِ، مَا كَانَ مِنْ بلَدٍَ أبَْغضََ إلِيََّ مِنْ بلَدَِكَ، فأَصَْبحََ بلَدَُكَ  ، وَااللَّ ینِ كُلِّھِ إلِيََّ  أحََبَّ الْبِلاَدِ  دِینكَُ أحََبَّ الدِّ
، وَإِنَّ خَیْلكََ أخََذَتنْيِ وَأنَاَ أرُِیدُ الْعمُْ  رَةَ، فمََاذاَ ترََى؟ فبَشََّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأمََرَهُ أنَْ كُلِّھَا إلِيََّ

ا قدَِمَ مَكَّةَ، قاَلَ لھَُ قاَئِلٌ: أصََبوَْتَ؟ فقَاَلَ: لاَ، وَلكَِنِّي أسَْلمَْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ  یعَْتمَِرَ، فلَمََّ
ِ، لاَ یأَتْیِكُمْ مِنَ الْیمََامَةِ حَبَّةُ حِنْ  مُسْلِمٌ). انُْظُرُوا وَااللَّ طَةٍ حَتَّى یأَذْنََ فِیھَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (رَوَاهُ 

لَ   إلِىَ ثمَُامَةَ بْنِ أثُاَلٍ، وَھُوَ الَّذِي یرُِیدُ قتَلَْ الْمُصْطَفىَ صلى الله عليه وسلم، كَیْفَ كَانَ یتَعَاَمَلُ مَعھَ؟ُ وَكَیْفَ حَوَّ
یمَانِ؟ أیَُّھَا الأْفَاَضِلُ، انُْظُرُوا كَیْفَ كَانَ النَّبِيُّ  حُسْنُ خُلقُِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَُامَةَ إلِىَ التَّوْحِی دِ وَإلِىَ الإِْ

وَلِیَ  ثمَُامَةُ،  لِیشَْرَبَ  وَالشَّرَابَ،  وَالطَّعاَمَ  اللَّبنََ  لھَُمُ  مُ  یقُدَِّ الأْسَْرَى؟  مَعَ  یتَعَاَمَلُ  أكُْلَ  الْمُخْتاَرُ صلى الله عليه وسلم 
فْقُ   لَ الرِّ لَ الْبغُْضَ فيِ قلَْبِ ثمَُامَةَ إلِىَ حُبٍّ فیََّاضٍ! ثمَُامَةُ. بلَْ لقَدَْ حَوَّ وَالْحِلْمُ وَحُسْنُ الْخُلقُِ، حَوَّ

ِ یاَ رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلىَ الأْرَْ  ضِ  تدََبَّرْ مَعِي ھَذاَ الْكَلاَمَ، كَلِمَاتٌ تكُْتبَُ بمَِاءِ الْعیُوُنِ: وَااللَّ
ِ یاَ رَسُولَ اللهِ، مَا  وَجْھٌ أبَْغضََ إلِيََّ مِنْ وَجْھِ  ، وَااللَّ كَ، فقَدَْ أصَْبحََ وَجْھُكَ أحََبَّ الْوُجُوهِ كُلِّھَا إلِيََّ

ِ یاَ رَسُولَ اللهِ  ، وَااللَّ ینِ كُلِّھِ إلِيََّ ، مَا كَانَ مِنْ دِینٍ أبَْغضََ إلِيََّ مِنْ دِینِكَ، فأَصَْبحََ دِینكَُ أحََبَّ الدِّ
فْقُ، إِنَّھُ الْحِلْمُ،  كَانَ مِنْ بلَدٍَ أبَْغَ  ُ أكَْبرَُ! إنَِّھُ الرِّ ضَ إلِيََّ مِنْ بلَدَِكَ، فأَصَْبحََ بلَدَُكَ أحََبَّ الْبلاَِدِ. االلَّ

 – ةَ  إنَِّھُ اللِّینُ، إنَِّھُ حُسْنُ خُلقُِ النَّبِيِّ الْمُخْتاَرِ صلى الله عليه وسلم وَرَوَى الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِیثِ أبَِي ھُرَیْرَ 
عَنْھُ  رَ  النَّبوَِيِّ  – ضِيَ اللهُ  الْمَسْجِدِ  طَائفِةٍَ  فِي  قاَمَ  أعَْرَابیِ�ا  أنََّ  جَوَانِبِ    – :  مِنْ  جَانِبٍ  فِي  أيَ: 

حَابةَُ: مَھْ مَھْ! وَقاَلَ الْحَبیِبُ صَاحِبُ   – الْمَسْجِدِ النَّبوَِيِّ   فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَباَلَ. فقَاَلَ الصَّ
لُ  الْخُلقُِ: “دَ  جُلُ بوَْلھَُ، كَأنََّھُ یتَبَوََّ لَ الرَّ عُوهُ، لاَ تزُْرِمُوهُ، اتُرُْكُوهُ یكُْمِلْ بوَْلھَُ فِي الْمَسْجِدِ.” وَكَمَّ

تفَْ  مَاذاَ  عَلیَْكَ،   ِ فبَاِللھَّ دَاءً خَطِیرًا.  الْبوَْلِ  انْقِطَاعِ  فِي  أنََّ  یعَْلمَُ  وَكَأنََّھُ صلى الله عليه وسلم  بیَْتِھِ،  لَ فِي خَلاَءِ  وْ  علَُ 
شَیْئاً؟   سَفِیھًا لاَ یعَْرِفُ  أوَْ وَجَدْتَ  الْمَسْجِدِ؟  یبَوُلُ فِي  الْمَسْجِدَ، وَوَجَدْتَ طِفْلاً صَغِیرًا  دَخَلْتَ 

مُوهُ،   تزُْرِ نحَْنُ لاَ ندَْعُو إلِىَ التَّسَیُّبِ، وَلكَِنَّناَ نرُِیدُ أنَْ نتَعَاَمَلَ مَعَ النَّاسِ بـِ حُسْنِ الْخُلقُِ. “دَعُوهُ، لاَ 
قاَلَ  اتُرُْكُوهُ یكُْمِلْ بوَْلھَُ.” یعَْنِي: دَعُوهُ یكُْمِلْ بوَْلھَُ فِي الْمَسْجِدِ. ثمَُّ ناَدَى عَلیَْھِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَ 

لاَةِ، وَلِذِكْرِ اللهِ، وَلِقِ  رَاءَةِ الْقرُْآنِ.” لھَُ: “إنَِّ الْمَسَاجِدَ لاَ تصَْلحُُ لِشَيْءٍ مِنْ ھَذاَ، وَإنَِّمَا جُعِلتَْ لِلصَّ
بوَْلِ،  (مُتَّفقٌَ عَلیَْھِ) فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “ائتْوُنيِ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ.” فأَخََذَ الْمَاءَ، وَصَبَّھُ عَلىَ مَكَانِ الْ 



شْكَالَ كُلَّھُ. فاَنْتفَعََ الأْعَْرَابِيُّ بھَِذاَ الْحِلْمِ، وَبھَِذاَ الْخُلقُِ، وَبِ  رَ الْمَكَانَ، وَأنَْھَى الإِْ حْمَةِ، فطََھَّ ھَذِهِ الرَّ
حِیحَیْنِ، ظَلَّ یقَوُلُ: “اللَّھُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّ  لاَةِ. وَفِي غَیْرِ رِوَایةَِ الصَّ دًا، وَلاَ ترَْحَمْ فدََخَلَ فيِ الصَّ

رْتَ وَاسِعاً.” قاَلَ اللهُ: ﴿وَرَحْمَتيِ وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ  ﴾ مَعنَاَ أحََدًا.” فقَاَلَ لھَُ الْمُصْطَفىَ صلى الله عليه وسلم: “لقَدَْ تحََجَّ
اللِّ  إنَِّھُ  الْحِلْمُ،  إنَِّھُ  فْقُ،  الرِّ إنَِّھُ  أكَْبرَُ!   ُ النَّبِيِّ  فلَِمَاذاَ ضَیَّقْتَ مَا وَسَّعَ الله؟ُ االلَّ حُسْنُ خُلقُِ  إنَِّھُ  ینُ، 

عَنْھُ    – الْمُخْتاَرِ صلى الله عليه وسلموَعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ   : أنََّ أعَْرَابیِ�ا جَاءَ إِلىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم یطَْلبُُ مِنْھُ  – رَضِيَ اللهُ 
أجَْ  “وَلاَ   : الأْعَْرَابِيُّ فقَاَلَ  إلِیَْكَ؟”  “أحَْسَنْتُ  قاَلَ:  ثمَُّ  فأَعَْطَاهُ،  الْمُسْلِمُونَ، شَیْئاً،  فغَضَِبَ  مَلْتَ!” 

إلِیَْھِ صلى الله عليه وسلم، وَأرَْسَلَ  مَنْزِلھَُ،  ثمَُّ قاَمَ وَدَخَلَ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ “كُفُّوا.”  إلِیَْھِمُ  إلِیَْھِ، فأَشََارَ  وَزَادَهُ    وَقاَمُوا 
ُ مِنْ أَ  ھْلٍ وَعَشِیرَةٍ خَیْرًا.” فقَاَلَ لھَُ النَّبِيُّ  شَیْئاً، ثمَُّ قاَلَ: “أحَْسَنْتُ إِلیَْكَ؟” قاَلَ: “نعَمَْ، فجََزَاكَ االلَّ

لْتَ  صلى الله عليه وسلم: “إنَِّكَ قلُْتَ مَا قلُْتَ، وَفِي نفَْسِ أصَْحَابِي مِنْ ذلَِكَ شَيْءٌ، فإَنِْ أحَْببَْتَ، فقَلُْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ مَا قُ 
، حَتَّى یذَْھَبَ مَا فِي صُدُورِھِمْ عَلیَْكَ.” قاَلَ: “نَ  ا كَانَ الْغدَُ أوَِ الْعشَِيُّ جَاءَ، فقَاَلَ  بیَْنَ یدََيَّ عمَْ.” فلَمََّ

ُ    صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ ھَذاَ الأْعَْرَابِيَّ قاَلَ مَا قاَلَ، فَزِدْناَهُ، فزََعَمَ أنََّھُ رَضِيَ. أكََذلَِكَ؟” قاَلَ: “نعَمَْ، فجََزَاكَ  االلَّ
ناَقةٌَ شَرَدَتْ عَلیَْھِ،  مِنْ أھَْلٍ وَعِشِیرَةٍ خَیْرًا.” فقَاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَثَ  لِي وَمَثلَُ ھَذاَ، مَثلَُ رَجُلٍ لھَُ 

ي أرَْفقَُ بھَِا  فاَتَّبعَھََا النَّاسُ، فلَمَْ یزَِیدُوھَا إلاَِّ نفُوُرًا، فنَاَدَاھُمْ صَاحِبھَُا: خَلُّوا بیَْنِي وَبیَْنَ ناَقتَِي، فإَنِِّ 
ھَ لھََا بیَْنَ  یدََیْھَا، فأَخََذَ لھََا مِنْ قمَُامِ الأْرَْضِ، فرََدَّھَا، حَتَّى جَاءَتْ وَاسْتنَاَخَتْ،    مِنْكُمْ، وَأعَْلمَُ، فتَوََجَّ

جُلُ مَا قاَلَ، فقَتَلَْتمُُو هُ، دَخَلَ  وَشَدَّ عَلیَْھَا رَحْلھََا، وَاسْتوََى عَلیَْھَا، وَإنِِّي لوَْ ترََكْتكُُمْ حَیْثُ قاَلَ الرَّ
ارُ اللهُ أكبرُ إنَّھُ الرفقُ، إنَّھُ الحلمُ، إنَّھُ اللینُ، إنَّھُ، حُسنُ خُلقِ النبيِّ المختارِ النَّارَ.” (رَوَاهُ الْبزََّ 

ِ صلى الله عليه وسلم،  صلى الله عليه وسلم. وفي صحیح مسلم عَنْ مُعاَوِیةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلمَِيِّ قاَلَ: ” بیَْناَ أنَاَ أصَُلِّي مَعَ رَسُولِ االلَّ
یاَهْ، مَا  إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقوَْمِ، فقَُ  ُ. فرََمَانيِ الْقوَْمُ بأِبَْصَارِھِمْ، فقَلُْتُ: وَاثكُْلَ أمُِّ لْتُ: یرَْحَمُكَ االلَّ

توُنَ  ا رَأیَْتھُُمْ یصَُمِّ نِي، لكَِنِّي شَأنْكُُمْ تنَْظُرُونَ إلِيََّ ؟! فجََعلَوُا یضَْرِبوُنَ بأِیَْدِیھِمْ عَلىَ أفَْخَاذِھِمْ، فلَمََّ
، فلَمََّ  ي، مَا رَأیَْتُ مُعلَِّمًا قبَْلھَُ وَلاَ بعَْدَهُ أحَْسَنَ تعَْلِیمًا  سَكَتُّ ِ صلى الله عليه وسلم، فبَِأبَِي ھُوَ وَأمُِّ ا صَلَّى رَسُولُ االلَّ

لاَةَ لاَ یصَْلحُُ فِیھَا شَ  ِ: مَا كَھَرَنِي، وَلاَ ضَرَبنَِي، وَلاَ شَتمََنِي، قاَلَ: ( إنَِّ ھَذِهِ الصَّ يْءٌ مِنْھُ، فوََ االلَّ
لمُ، إنَّھُ   كَلاَمِ النَّاسِ، إنَِّمَا ھُوَ التَّسْبیِحُ وَالتَّكْبیِرُ وَقِرَاءَةُ الْقرُْآنِ ). اللهُ أكبرُ إنَّھُ الرفقُ، إنَّھُ الحمِنْ 

 .اللینُ، إنَّھُ، حُسنُ خُلقِ النبيِّ المختارِ صلى الله عليه وسلم

 وأحَسنُ مِنكَ لم ترَ قطُّ عیني ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لمَْ تلَِدِ النسَّاءُ 

 خلقتَ مبرأً مِنْ كلّ عیبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ 

 .ثاَنیِاً: الْغلُوُُّ وَالتَّشَدُّدُ لیَْسَ مِنْ دِینِ اللهِ فِي شَيْءٍ 

التَّطَرُّ  دِینَ  لیَْسَ  الاِعْتِدَالِ،  دِینُ  الوَسَطِیَّةِ،  دِینُ  السَّلاَمِ،  دِینُ  الإِسْلاَمُ  بِدَایةًَ:  السَّادَةُ:  فِ  أیَُّھَا 
الاِعْتِدَالِ،  وَ وَالإِرْھَابِ، لیَْسَ دِینَ التَّكْفِیرِ وَالغلُوُِّ وَالتَّشَدُّدِ، لیَْسَ دِینَ التَّسَاھُلِ، إنَِّمَا دِینُ الوَسَطِیَّةِ  

لَّذِینَ إِذَا  فلاََ إفِْرَاطَ وَلاَ تفَْرِیطَ، وَلاَ غُلوَُّ وَلاَ تقَْصِیرَ، وَلاَ مُباَلغَةََ وَلاَ مِیاَعَةَ، قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: ﴿وَا
خَافِتْ بِھَا﴾ [الإِسْرَاء: ]، ﴿وَلاَ تجَْھَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُ 67أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقُْتِرُوا﴾ [الفرُْقاَن:  

[الإِسْرَاء:  110 الْبسَْطِ﴾  كُلَّ  تبَْسُطْھَا  وَلاَ  عُنقُِكَ  إلَِى  مَغْلوُلةًَ  یدََكَ  تجَْعلَْ  ﴿وَلاَ  وَكَیْفَ 29]،   [



ةٍ إلاَِّ كَانَ  أمَُّ دَاءٌ اجِْتمَِاعِيٌّ خَطِیرٌ، وَوَباَءٌ خُلقُِيٌّ كَبیِرٌ، مَا فشََا فيِ   نذَِیرًا لاَ؟والتَّشَدُّدُ وَالتَّنطَُّعُ 
كُ  وَینَْبوُعُ  عَدَاءٍ،  لِكُلِّ  مَصْدَرٌ  فھَُوَ  لِفنَاَئِھَا،  سَببَاً  كَانَ  إلاَِّ  أسُْرَةٍ  فِي  دَبَّ  وَمَا  شَرٍّ  لِھَلاَكِھَا،  لِّ 

رٌ لِلْقلَْبِ  وَالأرَْكَانِ، وَتعَاَسَةٍ، وَالتَّنطَُّعُ وَالْغلُوُُّ آفةٌَ مِنْ آفاَتِ الإِنْسَانِ، مَدْخَلٌ كَبیِرٌ لِلشَّیْطَانِ، مُدَمِّ
قُ بیَْنَ الأحَِبَّةِ وَالإِخْوَةِ، یحَْرِمُ صَاحِبھَُ: الأمَْنَ وَالأمََانَ، وَیدُْخِلھُُ النیِّرَ  انَ، وَیبُْعِدُهُ عَنِ الْجِناَنِ،  یفُرَِّ

ینِ  ؛ فاَلبعُْدُ عَنْھُ خَیْرٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ لذا حذَّرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیَھ وسلَّم مِن الغلُوِّ في الدِّ
ي إلى إفسادِ المجتمَعاتِ، وربَّما أدَّى التَّشدُّدُ مع عدَمِ الفِقھِ في الدِّ  ینِ إلى تبَْدیعِ  لأنَّ ذلك یؤُدِّ

. ,فعنَْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود  وتكفیرِ المُجتمَعاتِ المسلِمةِ، والخروجِ على الحُكَّامِ بغیرِ وجھِ حقٍّ
عوُنَ”. قاَلھََا ثلاََثاً)) وَقاَلَ النَّبِيُّ الْمُخْتاَرُ  رضي الله عنھ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “ھَلكََ الْمُتنَطَِّ

ینِ)) - عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ   - ینِ، فإَنَِّمَا ھَلَكَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ باِلْغلُوُِّ فِي الدِّ : «إیَِّاكُمْ وَالْغلُوَُّ فِي الدِّ
نَ، فإَنَِّ  : «یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، خُذوُا مِنَ الأعَْمَالِ مَا تطُِیقوُ-صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ إمَِامُ الْمُرَبیِّنَ  

». وَرَوَى الإِمَامُ ال ِ مَا دَامَ وَإنِْ قَلَّ َ لاَ یمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا، وَإِنَّ أحََبَّ الأعَْمَالِ إلِىَ االلَّ بخَُارِيُّ فِي االلَّ
ِ    – رَضِيَ اللهُ عَنْھُ    – صَحِیحِھِ: عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ   –یْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَ   – قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ِ؟ قاَلَ: «وَلاَ أنَاَ، إلاَِّ أنَْ یتََ  يَ أحََدًا مِنْكُمْ عَمَلھُُ». قاَلوُا: وَلاَ أنَْتَ یاَ رَسُولَ االلَّ دَنِيَ : «لنَْ ینُجَِّ غمََّ
لْجَةِ، وَالْقصَْدَ  دُوا وَقاَرِبوُا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّ ُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّ  الْقصَْدَ تبَْلغُوُا» في  االلَّ

ِ صَلَّى اللهُ علیھ  الصحیحین من حدیث أمِّ المؤمنین عائشةَ رضى الله عنھا قالت قال رَسولُ االلَّ
ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ بیْنَ أمْرَیْنِ قطَُّ إلاَّ أخَذَ أیْسَرَھُمَا، ما لمَْ یكَُنْ    وسلَّمَ : ((ما خُیِّرَ رَسولُ االلَّ

ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ لِنفَْسِھِ في إثمًْا،   فإنْ كانَ إثمًْا كانَ أبْعدََ النَّاسِ منھ، وما انْتقَمََ رَسولُ االلَّ
ِ)). لذاَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یُ  ِ، فیَنَْتقَِمَ بھَا لِلھَّ عْطِي الدُّنْیاَ  شيءٍ قطَُّ، إلاَّ أنْ تنُْتھََكَ حُرْمَةُ االلَّ

مَّ أصَْلِحْ  قَّھَا، وَالآخِرَةَ حَقَّھَا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ دُعَائِھِ: «اللَّھُ حَ 
الَّتِي لِي دِینِيَ الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي، وَأصَْلِحْ لِي دُنْیاَيَ الَّتِي فِیھَا مَعاَشِي، وَأصَْلِحْ لِي آخِرَتِيَ  

» فیََ  ا فِیھَا مَعاَدِي، وَاجْعلَِ ا لْحَیاَةَ زِیاَدَةً لِي فِي كُلِّ خَیْرٍ، وَاجْعلَِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ
مَانُ وَفاَتكََ، وَلاَ أرََاكَ   لْتَ أمََلاً وَانْقَضَى الزَّ تفُِیقُ ھَذاَ! نفَسَُكَ مَعْدُودٌ، وَعُمُرُكَ مَحْسُوبٌ، فكََمْ أمََّ

ةِ  حَتَّى تلاَُقِيَ وَفاَتكََ، فاَحْذَرْ ذلَلََ قدََمِكَ، وَخَفْ طُولَ ندََمِكَ، وَاغْتنَمِْ حَیاَتكََ قبَْلَ مَوْتِكَ فِي طَاعَ 
 .رَبِّكَ 

 دَقَّاتُ قلَْبِ الْمَرْءِ قاَئلِةٌَ لھَُ ***إنَِّ الْحَیاَةَ دَقاَئقٌِ وَثوََانِي

نْسَانِ عُمْرٌ ثاَنِ  كْرُ لِلإِْ  فاَرْفعَْ لِنفَْسِكَ بعَْدَ مَوْتِكَ ذِكْرَھَا ****فاَلذِّ

 أقَوُلُ قوَْلِي ھَذاَ، وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ الْعظَِیمَ لِي وَلكَُمْ 

ءُ یوَْمَئِذٍ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَ  ِ الْقاَئِلِ فِي كِتاَبِھِ الْكَرِیمِ: ﴿الأخَِلاَّ دُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ﴾  الخُطْبةَُ الثَّانیَِةُ الْحَمْدُ لِلھَّ
خْرُف: الآیةَ   أَ 67(الزُّ وَأشَْھَدُ  الِحِینَ،  وَلِيُّ الصَّ  ُ إلاَِّ االلَّ إلِھََ  أنَْ لاَ  وَأشَْھَدُ   ،( ِ عَبْدُ االلَّ دًا  مُحَمَّ نَّ 

اءِ: «الْمَرْءُ عَلىَ دِینِ خَلِیلِھِ، فلَْینَْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یخَُالِلْ»   (رَوَاهُ  وَرَسُولھُُ، الْقاَئِلِ فيِ سُنَّتِھِ الْغرََّ
ُ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ تسَْلِیمًا كَثیِرًا   أحَْمَدُ)، وَصَلَّى االلَّ



دَاقةَ؟ُ  دَاقةَُ، وَمَا أدَْرَاكَ مَا الصَّ  ثاَلِثاً وَأخَِیرًا: الصَّ

دَاقةَِ، وَا یَّةِ الصَّ ةٌ فِي أیَُّھَا السَّادَةُ: حَدَّدَتْ وِزَارَةُ الأوَْقاَفِ أنَْ تكَُونَ الخُطْبةَُ الثَّانِیةَُ عَنْ أھََمِّ دَاقةَُ مُھِمَّ لصَّ
َّ أنَْ یصَْحَبكَُ إِ  احِبُ سَاحِبٌ إِما دِیقُ قبَْلَ الطَّرِیقِ، وَالصَّ بكَُ إِلیَْھِ، حَیاَةِ الإِنْسَانِ مِنَّا، فاَلصَّ لىَ خَیْرٍ فیَقُرَِّ

ُ عَنْھُ عَنِ   ا أنَْ یصَْحَبكَُ إِلىَ رَدَىً فیَوُقِعكَُ فیَھِ روى الشیخانِ عن أبَيِ مُوسَى الأشعري رَضِيَ االلَّ وَإِمَّ
الِحِ وَالْجَلِیسِ السَّوْءِ  ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَناَفِخِ  النَّبِيِّ صلى الله علیھ وسلم، قاَلَ: ((إِنَّمَا مَثلَُ الْجَلِیسِ الصَّ

ا أنَْ یحُْذِیكََ  اناً   -  الْكِیرِ، فحََامِلُ الْمِسْكِ إِمَّ رِیحًا    -یعُْطِیكَ مَجَّ ا أنَْ تجَِدَ مِنْھُ  ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنْھُ، وَإِمَّ وَإِمَّ
ِ ب  ا أنَْ تجَِدَ رِیحًا خَبِیثةًَ)) و عَنْ عَبْدِ االلَّ ا أنَْ یحُْرِقَ ثِیاَبكََ، وَإِمَّ نِ عَمْرٍو بنِ  طَیِّبةًَ، وَناَفِخُ الْكِیرِ إِمَّ

ِ خَیْرُھُمْ لِصَاحِبِھِ، وَخَیْرُ  الْعاَصِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُ  ولُ االلَّ صلى الله علیھ وسلم: ((خَیْرُ الأصَْحَابِ عِنْدَ االلَّ
حِیحَیْنِ مِنْ حَدِیثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ   ِ خَیْرُھُمْ لِجَارِه)) وجَاءَ فيِ الصَّ   – رَضِيَ اللهُ عَنْھُ    –الجِیرَانِ عِنْدَ االلَّ

: «الأرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ، فمََا تعَاَرَفَ مِنْھَا ائتْلَفََ، وَمَا –صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    –قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  
تنَاَكَرَ مِنْھَا اخْتلَفََ» روى الترمذيُّ عن أبي سعید الخدري أن النَّبِيَّ صلى الله علیھ وسلم قال: ((لاَ  

)) نعمَْ، لاَ تصَُاحِبْ، وَلاَ تجَُالِسْ، وَلاَ تسَْتضَِفْ فِي بیَْتكَِ،  تصَُاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِناً وَلاَ یأَكُْ  لْ طَعاَمَكَ إِلاَّ تقَِيٌّ
كَ، وَیصَُونُ عِرْضَكَ، وَیغَضُُّ طَرْفھَُ عَنْ مَحَارِمِكَ، وَیحَْفظَُ   ، الَّذِي یحَْفظَُ سِرَّ وُدَّكَ، إِلاَّ الْمُؤْمِنَ التَّقِيَّ

، أمَِینٌ لاَ یخَُونُ، صَادِقٌ لاَ یكَْذِبُ ، وَحَذَّرَناَ  وَیعَْرِفُ قدَْرَكَ، وَ  بكَُ مِنْ رَبكَِّ، فھَُوَ ناَصِحٌ لاَ یَغشُُّ یقُرَِّ
ا  لْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَ نبَِیُّناَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدَاقةَِ الأشَْرَارِ، قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قَ 

بْیاَنِ   (28وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾ [الكھف:   قال أبو حامد الغزالي رحمھ الله: "أصَْلُ تأَدِْیبِ الصِّ
بُ مِنْكَ الْبعَِیدَ، وَیبُْعِ  دُ مِنْكَ الْقرَِیبَ"  الْحِفْظُ مِنْ قرَُناَءِ السوء" فلاََ تصَُاحِبْ كَذَّاباً؛ فإَنَِّھُ مِثلُْ السَّرَابِ، یقُرَِّ

ادِقِینَ ﴾ [التوبة:  قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ   َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ )وقاَلَ الخلیفةُ 119آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
دْقِ فعَِشْ فِي أكَْناَفِھِم؛ فإَنَِّھُمْ زَ  ُ عَنْھُ: "عَلیَْكَ بإِخِْوَانِ الصِّ یْنٌ فِي  الراشدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ االلَّ

خَاءِ وَعُدَّةٌ فِي الْبلاََءِ" : “اسْتكَْثرُِوا مِنَ الأصَْدِقاَءِ الْمُؤْمِنِینَ؛  –رَحِمَھُ اللهُ    –قاَلَ الحَسَنُ البصَْرِيُّ    الرَّ
جُلَ مِنْھُمْ یشَْفعَُ فيِ قرَِیبِھِ وَصَدِیقِھِ، فإَذَِا رَأىَ الْكُفَّارُ ذَلِكَ قاَلوُا:** ﴿فمََا لنَاَ مِنْ   شَافِعِینَ، وَلاَ  فإَنَِّ الرَّ

) فاَلْحَذرََ الْحَذَرَ مِنْ صَدَاقةَِ السُّوءِ قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ [وَیوَْمَ یعَضَُّ  101  –  100﴾ (الشُّعرََاء:  صَدِیقٍ حَمِیمٍ 
سُولِ سَبِیلاً * یاَ وَیْلتَِي لیَْتنَِي لمَْ أتََّخِذْ   قدَْ  فلاُناً خَلِیلاً * لَ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذوُلاً](الفرقان: الآیة   .(27أضََلَّنِي عَنْ الذِّ

 عَن المرءِ لاَ تسَْألَْ وسَلْ عَنْ قرَِیِنھِ *** فكَُلُّ قرَِینٍ بِالمـــقُاَرَنِ یقَْتدَي
لِّ  فاَحْرِصُوا عَلىَ صُحْبةَِ الأخَْیارِ في أنَْفسُِكُمْ وَفي أوَْلادِكُمْ، نبَھُِّوھُمْ بكُِلِّ وَسِیلةٍَ إلِىَ البعُْدِ عَنْ كُ 
الشَّرَ  مُسْتصَْغرَِ  مِنْ  تبَْدَأُ  وَالنَّارُ  كَبیِرًا،  یبَْدَأُ  لا  الشَّرَّ  أنََّ  وَاعْلمَُوا  دَى،  الرَّ لھَُمُ  یزَُینُِّ  رِ،  مَنْ 

احِبُ قَدْ یسَْلكُُ في إِرْدائِكَ وَإیِقاعِكَ في الشَّرِّ خُطَواتٌ، وَاللهُ تعَالىَ نھَانا عَنِ اتَّباعِ خُطواتِ   وَالصَّ
باِلْمَعْرُوفِ  یأَمُْرُونَ  بعَْضٍ  أوَْلِیاَءُ  بعَْضُھُمْ  وَالْمُؤْمِناَتُ  [وَالْمُؤْمِنوُنَ  وَعَلاَ  جَلَّ  قاَلَ  الشَّیْطانِ 

َ وَرَسُولھَُ أوُْلئَِكَ سَیَرْحَمُھُمْ وَینَْھَ  كَاةَ وَیطُِیعوُنَ االلَّ  وْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ] (التوبة: الآیة ُ إنَِّ االلَّ َ فيِ صُحْ 71االلَّ َ االلَّ دَاقةَِ الْخَالِصَةِ، االلَّ َ فِي الصَّ َ االلَّ بةَِ  ). فاَللھَّ

 الأخَْیاَرِ، الْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ صُحْبةَِ الأشَْرَارِ، الْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ قرَُناَءِ السُّوءِ 
دَاءِ  حَفِظَ اللهُ مِصْرَ مِنْ كَیْدِ الْكَائِدِینَ، وَشَرِّ الْفاَسِدِینَ، وَحَقْدِ الْحَاقِدِینَ، وَمَكْرِ الْمَاكِرِینَ، وَاعْتِ 

 .الْمُعْتدَِینَ، وَإِرْجَافِ الْمُرْجِفِینَ، وَخِیاَنةَِ الْخَائنِیِنَ 
دٌ حِرْزٌ إمَِامٌ بوِِزَارَةِ الأوَْقاَفِ   كَتبَھَُ العبَْدُ الفقَِیرُ إلِىَ عَفْوِ رَبِّھِ د/ مُحَمَّ

 


